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 شــكـــيـــب كــــــــاظـــم

هــذه الأحــداث ومــا سـمـعه في المجلـس أدت
الــــى انــتحــــاره. خــصــص مـجلـــس الـنــــواب
جلـسته الخـاصـة المـنعقـدة في 26/ تـشــرين
الـثـــــانــي/1929 تخــصـيــص راتــب تقـــــاعـــــد
لعـــائلــة الــسعــدون قــدره )1200( روبـيــة في
الشهر، وتقديم منحة قدرها خمسون ألف
روبيــة لتـشـييـد دار سـكن لهـا علـى عـرصـة
أمـيريـة في البـاب الشـرقي، وتـسميـة قطـعة
أرض خــصــصـت لـــسكـن المــــوظفـين تـقع في
جــنــــــوب شــــــرقـــي بغــــــداد بــــــاســم )مـحلــــــة
الــــسعــــدون( وهــــذه الأرض الأمـيــــريــــة قــــد
أعـدتهـا وزارة نـاجي شـوكت للـذيـن لا سكن
لهم من المـوظفين.. هـذا وقد تـألفت لجـنة
لجـمع الـتـبـــرعـــات مـن الأهـــالـي لـتـخلـيـــد
ذكـرى السعـدون فـتجمع لـديهـا المـال الـذي
بقـــي مجــمـــــــداً، بعــــــد اســـتقــــــالــــــة نــــــاجــي
الـــســــويــــدي الـتـي خـلفـت وزارة الـــسعــــدون
الـــــرابعـــــة بعــــد انــتحــــاره، وأهــمل مـــشــــروع
الـتخليـد يقـول نـاجي شـوكـت فلمــا دخلت
وزيـــراً للـــداخلـيـــة في وزارة نـــوري الــسعـيـــد
الثــانيـة في 19 تـشـريـن الثــاني 1931 بعـثت
المــشـــروع مـن مـــرقـــده. فــطلـبـت مـن لجـنـــة
الـتـبـــرعـــات ان تقـــدم قـــائـمـــة المـبـــالغ الـتـي
جـمعتهـا، فـأتضـح لي من هـذه القـائمـة ان
محــــاســبهــــا المحــــامـي ابــــراهـيـم الــــواعــظ
تصـرف بقـسـم منهــا كمـا شـاء، فـسيق الـى
المحـكمـة، وحـكم عـليه بــالحبـس مــدة ستـة
أشهــر، فـلمــا اسـتقـــالت الـــوزارة من الحـكم
تــدخل نــوري الـسـعيــد في القــضيــة وتمـكن
مـن أغلاقهــا، والبـاقـي من الـتبـرعـات )25(
ألـف روبــيـــــــة وأودعــت في أحـــــــد المــــصـــــــارف
فــاستـشـرت جـمعــاً من الـسـاســة في كيـفيـة
الـتصـرف به لـتحقـيق فكــرة التـخليـد، هل
يبنـى مسـتشـفى بـاسمه، وهـذا يحتـاج الى
مبـالغ طـائلـة؟ وأخيـراً اهتـديت الـى فكـرة
تمـثـــال للـــراحل الـــذي ضحـــى بحـيـــاته في
سـبيل أمـته، ولكـني جـوبهـت بثلاثـة مـوانع
الأول قيل ان الـشريـعة الاسلاميـة لا تجيز
اقــــامــــة تمــــاثــيل، الـثــــانـي: اجــتهــــاد نــــوري
الـــسعـيـــد بــــأن لا يقـــام تمـثـــال لأحـــد قـبل

تمثال السعدون شاخص 
ويــذكّــر الــشعـب بــرفـضه الاسـتعـمار

عبدْالمحسن السعدون، أحد ضحايا
المعاهدة التي أرادت بريطانيا ان
تفرضها عليه! وقد ضحى بنفسه
من أجل القضية الوطنية التي
سعى اليها ووعد الشعب بها.
ولكنه وجد نفسه وحيداً وقد تخلى
عنه الأصدقاء الذين أطلعوا على
منهاج وزارته. ولما خرج من
المجلس وهو مرهق متعب حتى
سمع من وكيل المعتمد السامي
عتاباً تأباه شهامته وعزة نفسه،
وزاد الطين بلة ما سمع من
كورنواليس ـ أثناء المأدبة التي
أقامها الملك فيصل.

بعـدَ اشتداد ازمـة فيضـان دجلة
ربــيع عـــام 1954، والـتــي ارخهـــا
روائيـا الروائـي العراقـي الراحل
في ديـــار الغـــربـــة غـــائـب طعـمـــة
ــــــرائــــــدة فــــــرمــــــان في روايـــتـه ال
والرائعة )خمسة اصوات( وقبل
ان تحـــصل الحـكـــومــــة الملـكـيـــة
ـــى بعــض عـــوائـــد اسـتخـــراج عل
الــنفـــط، اذ تمـكــنــت بعـــــد نهــب
ـــــا شـــــركـــــات الـــنفـــط لــثـــــرواتــن
الـوطنـية سـنوات طـوال، تمكنت
بعـد مفـاوضـات معهـا علـى رفع
عــائــدات الــدولــة العـــراقيـــة من
الــنفــط الخـــام المـــســتخـــرج مـن
حقـــول الانـتـــاج والمــصـــدر الـــى
الخـارج، رفعـها الـى 51% للـدولة
و49%  للـشــركـــة المنـتجــة ولهــذا
شـكلت الـدولـة مجلـس الاعمـار
ومـــن ثـــم وزارة الاعـــمــــــار الـــتـــي
شـغلهــا الــدكـتــور ضـيـــاء جعفــر
ــــاء ــــد، وبـن لغــــرض اعـمــــار الــبل
المــدارس والمـسـتــشفـيــات والــدور
الــسكـنيــة لـلمــوظـفين والـعمــال
والمـستخـدمين وانـشـاء الجـسـور
ومـــد الــطـــرق المــبلــطـــة وبـنـــاء
الــــــــســـــــــــدود ومـــنـهـــــــــــا دوكـــــــــــان
ودربـنـــدخـــان والـثـــرثـــار لـكــبح
جماح الانهار في الربيع وارتفاع
منــاسيـب الميـاه بـسـبب تـســاقط
الامطـار الغـزيـرة وقـتئـذ والـتي
تلاشـت في الــسـنـــوات الاخـيـــرة،
حتى بات العالم يعاني تصحرا
ومـوتـا  فـضلا عن ذوبـان الثلـوج
بــسـبـب ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة

عند حلول الربيع.
ـــســبــب اشــتـــــداد ازمـــــة اقـــــول: ب
ارتفـاع مناسيـب مياه نهـر دجلة
ممـا قــد ينـذر بحـدوث فـيضـان،
فقـــد عقـــد اجـتـمـــاع مـــوسع في
مـبـنــى مــديــريــة الـــري العــامــة
الكـــائنـــة بمنـطقـــة الكـــرنتـينــة،
وقـدهـدم مـؤخـرا عقـد بـرئـاسـة
رئيـس الـوزراء الــدكتــور محمـد
فــاضل الجمـالي، الـذي ضـيعنـا
ــــرتـه وعلــمه، واســتهـــــزئ به خــب
ـــنـــــــــاس في المحــكـــمـــــــــة امـــــــــام ال
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فـِـيِ العــشـــريـنـيـــات ومــــا بعـــدهـــا
بـقـلــيـل لمـعــت في ســمـــــــاء بـغـــــــداد
الـعلـمـيــــة والادبـيـــــة شخــصـيــــات
بقـيت خــالــدة، إذ سـطـــرت سجلا
حــــافلا مـن الـنــشـــاط والاعـمـــال
مثل الـزهاوي والـرصافي وخـيري
الـهنــداوي، وفهـمي المــدرس والملا
عـبــــود الكـــرخـي وحـــافـظ جـمـيل
وعـــبـــــــــد الــكـــــــــريم الـعـلاف والاب
انـــسـتــــاس الـكــــرملـي، وابــــراهـيـم

فـأجبـت: انكم اذا اسـتصـوبتـم الفكـرة، فـان
ايجاد المال سهل.. وبعد ان رجعت الى مقر
الــوزارة، اتـصلـت بمـتـصــرفي الألــويــة كــافــة
وطلــبــت مــنهــم ان يــبعــثـــــوا بمــبـلغ يـــــوازي
خـمس ميـزانية الـبلديـة كمسـاهمة لاقـامة
تمثـال لجلالـة الملـك.. فلمــا تم جمع المـال
اضـافـت اليهـا أمـانـة العـاصمـة مـا لـزم من
المــبــــــالغ لاكــمـــــال الـكـلفـــــة )وكـــــانـــت نحـــــو
خمـسين الف روبية( ثم استـدعيت النحات
الايطالي الـشهير )كاتونيكا( للقيام بصنع
الـتـمـثــال، فــاسـتغـــرق العـمل فـيه ثـمــانـيــة
عــشـــرة شهـــراً، وكـــانـت قـــد اسـتقـــالـت وزارة
نـوري السعـيد الثـانية واسـتقالت الـوزارتان
اللتـان اعقبتـا تلك الـوزارة ثم تـألفت وزارة
رشيد عـالي الكيلاني، فقـررت اقامـة تمثال
السعـدون، وظل شامخاً حتى الـيوم يذكرنا

بأيام الاحتلال البريطاني المباد.

اقـامـته للـملـك فيـصـل الأول: والثــالث: ان
الأنكـليــز كــانــوا يــريــدون ان يكــون الـنحــات
بــريـطــانـيـــاً. فلـم الـتفـت الــى المـــانع الأول،
وكـنت أعـرف نحـاتــاً ايطــاليـاً بــارزاً سبق ان
نحــت عــــــدة تمــــــاثـــيل لـكــمــــــال أتــــــاتــــــورك
فـــأعجـبـنـي لأنهـــا كـــانـت في غـــايـــة الـــروعـــة
فقـــررت اسـتـــدعـــائه الـــى بغـــداد بـــواسـطـــة
القنــصليـة لـلقيـام بـالـعمل المـطلـوب.. أمـا
بـصدد المـانع الثـاني فقـد زرت الملك فـيصل
وشــرحت له قـضيـة الـتبـرعـات ومــا أختفـى
مـنهـــا والـفكـــرة الـتـي تـــراودنـي بخـصـــوص
اقـامـة تمثـال، وأضفت الـى ذلـك، ومن غيـر
اللائـق ان يقــــام تمـثــــال لأحــــد مــــا قــبل ان
يـكون هناك تمـثال لصاحـب الجلالة، فاني
أفكـر في اقـامـة تمثـال لجلالتكـم.. فظهـرت
أسـارير الارتيـاح على وجهـه وسألنـي قائلاً:
ولـكــن مــن أيــن ســتـــــــأتــي بـــــــالمـــــــال الـلازم؟

موقف المرحوم سعيد قزاز من فيضان عام 1954 

حكمته وشجاعته كانتا سبباً في إنقاذ بغداد من الغرق

السـد، قـد اكتـشف حـدوث ثغـرة
بـالسد في مكان قريب من مكان
ـــدأ المـــاء يـتـــســـرب حـــراســته، وب
مـــنـه، ولمــــــا تـعــــــذر عـلـــيـه طـلـــب
ـــة والــنجـــدة مـن زمـلائه المعـــون
ــــبـعــــــــــــدهــــم عــــنـه الجــــنــــــــــــود ل
وانهـمـــاكهـم بعـملـيــة الحــراســة
والتقويـة فانه جعل ظهـره عند
الفـــتحـــــة وجـعل مــن جــــســـــده
حـــاجـــزا لـيـمــنع تـــســـرب المـيـــاه
الجـارفـة، فعل ذلك علـى الـرغم
مـن البــرد والـليـل البـهيـم، ومن
حـــسـن المــصـــادفـــات ان يمــــر به
الفــــريق الـــركــن محـمـــد رفــيق
عـــارف - رحــمه الله - مـتـفقـــدا
حالة السد، فوجده على حالته
ــــر جهـــده ونـكــــرانه تلـك، فـــاكـب
لذاته من اجل مـصلحة الناس،
لـيـــؤكـــد ان الـنـــاس تـتـبع المـثـــال
والقـدوة، فـاذا كــان المثــال جيـدا
ــــــزيهـــــا اقــتــــــدوا به مــنـــصفـــــا ن

واستظلوا بظله.
انه الايـثـــار العــراقـي الانــســانـي
الـنـبـيل في تـلك الايـــام الـبهـيـــة
الـبـــاهـيـــة مـن تـــاريخـي العـــراق
ــــدنــيــــا الجــمـــيل يــــوم كــــانــت ال
جـمــيلـــة والـنـــاس - بـــاخـلاقهـم
ومـزاياهم اجمل ومالنـا تحولنا
- هــذه الــسـنــوات - مـن الايـثــار
الى الاثرة الـتي تجعل مصلحة

الذات فوق كل امر وشأن؟!!
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القـــوات المــسـلحـــة الـبـــاسلـــة في
ـــــنـــــــظــــــــــــــام حــفـــــــظ الامـــــن وال
والمــســـاعـــدة في اقـــامـــة الــســـدود
وتقـــويهـــا وكـــان الفـــريق الـــركـن
محـمد رفـيق عارف، اخـر رئيس
لاركـــــان الجــيـــــش العـــــراقــي في
الحقـبـــة المـلكـيـــة )1938-1921(
ـــــدى اســـتعـــــدادا حـــــاضـــــرا فـــــاب
ــــات اللازمــــة لــتقــــديم الامـكــــان
ــــاء والمــتــــاحــــة، وقــــد شــمــــر ابــن
الجـيـــش الـبـــسلاء عـن ســـاعـــد
الجد والعمل، فاقيمت السدود،
وتــولــى رجــال الـشــرطــة حفـظــا

الامن في العاصمة.
والتــزم النـاس بـالـبيـانـات الـتي
تـــذاع من قـبل الحكــومــة ومــرت
علـــى بغــداد لـيــال مـن الـتــرقـب
ـــــة والــتـــــوجـــس كـــــانــت عـــصــيــب
ومخـيفـــة، حتــى انجـلت الـغمــة
ــــــــــة وبــــــــــدأت مـــنــــــــــاســـيـــب دجـل
ـــالانخفـــاض، وتـنفــس الـنـــاس ب
الـصعــداء ونجـحت ادارة سـعيــد
قــــزاز - رحــمه الله - الحــــازمــــة
والذكـية لـلازمة حـتى انـه عرف
في تلـك الايـــام في اوســــاط اهل
الـري بـ )مـستــر خمـسـة بــالميـة(
ومن الصـور الجمـيلة، الجـديرة
بـالـذكـر ان احــد جنــود الجيـش
العـــــراقــي الــبــــسلاء وكـــــان مــن
ــــــوا ابــنــــــاء المـــــــوصل، ممــن كــــــان
يـــسهـمـــون في عــملـيــــة تقـــويـــة
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العـــسـكـــريـــة الـعلـيـــا الخـــاصـــة
ــــــدون ســبــب لــيــــــذهـــب بعــــــد وب
اطلاق ســــــراحه في تمـــــوز عـــــام
1961 لـلـعـــمـل في الجـــــــــامـعـــــــــة
التــونــسيــة، ولـيمــوت في تــونـس

ويدفن فيها !
عقد الاجتمـاع لمناقشة تطورات
ـــة وتهـــديـــد ازمـــة فـيــضـــان دجل
العاصمة وما يجـاورها بالفرق،
وحـــضـــــــره عـــــــدد مـــن الـــــــوزراء
وخـبـــراء  في الـــري ومهـنـــدسـين
عـراقـيين واجــانب وقـد نـوقـشت
قـضيـة اخلاء جـانـب الكــرخ من
بغداد، وصوت الخبراء الاجانب
الـى جــانب فكـرة الاخلاء، وكـان
مــن ضــمــن الحــــاضــــريــن وزيــــر
الداخليـة الاسبق السيـد سعيد
قـــــــزاز الـــــــذي ســـــــأل الخـــبـــيـــــــر
ــــة غــــرق ـــســب الانــكلــيــــزي عــن ن
بـغداد، فأجـابه الخبير ان نـسبة
غـــرقهـــا 95% وهـنـــا بـــادر سعـيـــد
قـــــــزاز - الـــــــذي رمـــيـــنـــــــا عـلـــيـه
الحبـال في المحـكمـة العـسكـريـة
واسمـعه العــوام فــاحــش القــول
وبـــذيـئه وهـــو صـــابـــر محـتــسـب
يـــشكـــو الـــى الله ظلـم الانــســـان
للانـسـان - بـادر قــائلا بـربـاطـة
جــــــــــــــــأش وجــــــــــــــــرأة في تحـــــمــل
المسؤولية قل نظيرها ومثيلها:
اني ســاعمل بــالنـسبــة المتـبقيـة
وهـي 5% واطلب مـسـاعـدة ابنـاء
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منهم : توفيق أجانص ودعبول البلّام وشيخان العربنجي

شـخــــصـــيــــــــات بـغــــــــداديــــــــة تحــــــــدت الــــــــزمـــن فــــطــــــــواهــــــــا في سراديـــبـه
جـعـفـــــــــر لـــبـجـــــــــة

التـخت، وجـاء في يــوم من الايـام
احـــد المـــزاحـمـين في المـــزاد الـــذي
اقيم في مـديريـة الاوقاف العـامة
لاســتـــئجــــــار المـقهـــــــى وزاد علــــــى
الحجــي في الايجــــار، فــــاسـتـنـكــــر
خليل ذلك واستـاجر مقهـى آخر
بجـــــوار المـقهـــــى الاول ولـكــنه لــم
يـستـأنـس في هــذا المقهـى وركـبته
الحــســــرة والكـــآبـــة وتـــرك العـمل
نهــــائـيــــا ثـم تــــوفي ..الــــى رحـمــــة

الله...

والحـــــوالات والامـــــانـــــات مـــــا بــين
بغــداد والمحــافـظـــات، فقــد كــانـت
اكثــر عنــاوين الـرســائل وعنــاوين
الحــــوالات المــــالـيــــة تــــرد وتــصــــدر

بوساطة مقهى خليل.
وقـد اعتـاد رواد المقهى كـما اعـتاد
هــو ان يتــرك التخـت مع صيـنيـة
الـواردات مباحـة للعمـوم حتى ان
اخــاه سلمـان وهــو من ام يهـوديـة
تــزوجهــا ابــوه في قـنـبــرعلـي، كــان
سلمان هـذا يترك الصينية تحت
رحـــمــــــــة كـل مـــن يـجـلــــــس عـلــــــــى

وقـــــــــــال احـــــــــــدهــــم: ان الــــنـــــــــــاس
يحــاولــون الـسخــريــة مـنه ولكـنه
هـــــو الـــــذي يــــسخـــــر مــنهــم ومــن
دنـيـــــاهـم. وقـــــد تـــــزوجـت احـــــدى
بـناته من احـد الرجـال المعروفين
في بغـــــداد )ضـــــابـــط معـــــروف في
الجـيـــش( ولكـنه رفــض ان يلقـــاه
وهــو يــرفـض ايــة مـنــة مـن احــد،
وكان شـيخان لا يقبل الا كـرامية
الــزائـــدة عن الحــد المعقـــول عنــد
نـقل النــاس في العـربـة مـن محل
الـــــى آخـــــر، وقـــــد مـــــات شــيخـــــان
)رحـمه الله( فقيـرا معـدمـا ودفن
في مـقبــرة بــاب المعـظم بــاعـتبــاره

غريبا من الغرباء.
دعــبـــــــول الــبـلام: اشـهـــــــر بـلام في
بغـــداد خــصـــوصـــا ايـــام الــصــيف
حـين ينـــزل النــاس بــالــزورق الــى
شــاطـئ )الكــاوريــة( تــرفـيهــا عـن
الـنفـس واكل الـسـمك المــسكــوف،
وهـو قـارئ جيــد للمقـام العـراقي
وفـكـــيـه ظـــــــريـف، وقـــــــد كـفـــــــانـــــــا
الاسـتـــاذ يـــوسف العـــانـي مــشقـــة
الكتـابــة عنه تفـصيلا، فقـد جـاء
ذلــك في تمـــثـــيـلـــيـــتـه المــــــشـهــــــــورة

)دعبول(.
الحـاج خـليل ابــراهيـم القهــوجي
الكــردي الـقيــسي: كـــان في صبــاه
قهــوجـيــا في قـنـبـــرعلـي مع ابـيه،
واول مــا بــدأ عـمله مـسـتقلا كــان
في المـدرسـة الثـانـويـة المـركـزيـة في
النصف الـثاني من العشـرينيات،
ثــم انــتـقل الــــــى دار المـعلــمــين في
الثـلاثيـنيــات وبقـي هنـــاك حتــى
استــأجــر المقهــى من الاوقــاف في
مـحـلــــــــة الخــــــشــــــــالات في شــــــــارع
الــــــــرشـــيــــــــد، لـقــــــــد كــــــــان خـلـــيـل
القهــوجـي مـثــالا لـلكــرم وحــسـن
الـــسلــــوك واللــطف في المعــــاملـــة،
واستمـرت صداقـاته الـوثيقـة مع
جمـيع الـــذين عــرفــوه مـن طلاب
الثـانويـة ودار المعلمين حتـى بعد
تخـرجهم واشغالهم الوظائف في
الـدولـة المهمـة منهـا وغيـر المهمـة
ولا ســـيـــمــــــــا ضـــبــــــــاط الجـــيــــــش،
وبقـيت علاقـاته الــوثيقـة قــائمـة
حتـى بعد تقـاعدهم مـن الخدمة
وصـــــــــــــارت مـقـهـــــــــــــاه مـــــــــــــركـــــــــــــزا
للاسـتعلامــات ومحـطــة لـلبــريــد

المـتقــاعــديـن قلـيلا جـــدا. وبهــذه
الــــوكــــالات اسـتــطــــاع تــــوفــيق ان
يلتقـط الاخبـار مـن المتقـاعــدين
ومن البيـوت ما لا يسـتطيع احد
التقـاطه، لذلك اطلق عليه احد
الـصحفـيين لـقب تــوفـيق ابــو هــا
فـاس )هـافـاس هي وكـالـة الانبـاء
الفـرنسيـة(، وكان تـوفيـق بسيـطا
حــسن الـسلــوك محبـوبــا يقـضي
حــــــوائج الــنــــــاس بقـــــدر مـــــا كـــــان
يـستطيع، وكان رجـاؤه ووساطاته
لــــــــدى المــــــســــــــؤولـــين الــكـــبــــــــار في

الحكومة لا ترد.
شـيخــان العـــربنـجي: وهــو اشهــر
عـــــــــربـــنـجـــي في بـغـــــــــداد حـــتـــــــــى
الخـمـــسـيـنـيــــات يـــــوم انقــــرضـت
عـربـات )الـربل( تقــريبـا في شـارع
الــــرشـيــــد عــــاش شــيخــــان ومــــات
فقيـرا معـدمـا واشتهـر )بـالـزيق(
الذي يـخرجـه من فمه. يـذكر ان
شـــيخــــــان مــن مــــــوالــيــــــد قــــــريــــــة
)ســركــاو( في الــسلـيـمــانـيــة وكــان
مـيسـور الحـال ومن عـائلـة طيبـة
وله عائلة محترمة، ولكن الزمن
جفــاه ونكبه بمـاله وعيـاله وجـاء
الـى بغداد في اوائل العشـرينيات،
ولمــا كــان مـن مــريــدي الـطـــريقــة
الــطلـبـــانـيـــة فقـــد الـتجـــأ في اول
مجـيئه الـى تـكيـة الـطلبــانيـة في
المـيــــدان بجـــوار جــــامع المـــراديـــة.
وكـــــــان بـــين الجـــــــامـع والـــتـكـــيـــــــة
اصطبل للعـرباين وصـار يجتمع
مع العـــربـنجـيـــة واشـتغـل معهـم
بــــــاجــــــرة كــــــانــت تــكفـــيه في ذلـك
الــزمـن، وتعـلم المــصلحــة بـصــورة
جيـدة وصـار )عــربنجـي( واصبح
نـــاشـط جـــدا في اخـــراج )الـــزيق(
من فمه )والزيق أي العفطة هي
كلمة عامية عراقية(، كما اشتهر
بـذلـك لفتـه العبـد ربـيب الـسيـد
كامل الخضيري ولمـا كان شيخان
قـد عرف الـشاعـر الكردي الكـبير
الطلبـاني واشتهـر بشعـر الهجاء
بــــالـلغـــــات العــــربـيــــة والـكــــرديــــة
والتركية وتعلم منه ان الحياة لا
تـسـاوي شـيئـا وان الــدنيـا فــانيـة
وان عقـــــوبـــــة نـكـــــد الـــــزمـــــان هـــــو
الاستهتار بالـزمان. واخذ الناس
يتحـرشــون به ويتحـرش هــو بهم

الـشـيخلـي اللــذان ســافــرا اخيــرا
الـــى اسـبـــانـيـــا والــتحقـــا بجـيــش
الجـنــرال )مـيــاجــا( مــدة سـنـتـين
لمحــــــــــاربــــــــــة جــــيــــــــش الجــــنــــــــــرال

)فرانكو(.
أمــا الـصحــافي مـيخـــائيـل نيــسي
فـلا يـعـــــــرف عـــنـه الا جـــــــريـــــــدتـه
)كــنـــــاس الــــشـــــوارع( وهـــــو الـــــذي
اقـيمـت عليه دعــوى )التجـديف(
بــــالــــديــن لانه اســتعــــار مــــا جــــاء
بـالقـران الكـريم )قـاب قـوسين او
دنــى( بجملـة )قــاب مكنـسـتين او
ادنــى(، والــصحفـي داود العجـيل
صاحب جريـدة البدائع المعارضة
للانكليـز والانتـداب الذي انـتهى
امـــره بـــان يكـــون معـــاونـــا لمـــأمـــور
الاســتـهـلاك في عـلـــــــوة المخــــضـــــــر
بــــالكـــاظـمـيـــة. وكـــانـت في بغـــداد
شخـصـيــات تــرد اسـمــاؤهـم علــى
الــــســنــــــة الـــبغــــــداديــين لاســبــــــاب
مختلفـة ولكنهم لا يـشبهـون من
ذكــــرنـــــا في اعلاه ولـكـن الــــواجـب
علينـا ان نسجل مـا كان مـوجودا
في بغـداد في تلـك الحقبــة غثـا او
سمينا، فليس للمؤرخ ان يلتقط
مــن المجــتــمع مــــــا يلــــــذ له. ومــن
هــذه الشخـصيـات التـي لا رابطـة
بـــيـــنـهـــــــا وكـل واحـــــــد مـــن طـــــــراز
يـخـــتـلـف مـــن الاخــــــــر تــــــــو فـــيـق
اجـــــــــــانــــــص: وهـــــــــــو مــــن اشـهـــــــــــر
الشخصيـات البغداديـة في جانب
الـــــرصـــــافـــــة واجــنـــص معــنـــــاهـــــا
الاخـبار فـهو مغـرم بنقل الاخـبار
مـن محل الــى اخــر ومـن شخـص
الــــــى آخــــــر، لــــــدرجــــــة ان جــمـــيع
المــــــوجــــــوديــن بــين بـــــــاب المعـــظــم
والــسيــد سلـطــان علـي واصحــاب
الدكاكين والمصالح يعرفون نفس
الخبـر، وتـوفـيق من سكـان محلـة
الـطــوب في بــاب المعــظم وفي اخــر
ايامه صـار وكيلا لقبض الرواتب
الـتقــاعــديــة لـلعجــائــز والمـسـنين
الــذين لا يقـدرون علـى مـراجعـة
دائـرة التقـاعــد التي كــانت عبـارة
عــن غـــــــرفـــــــة واحـــــــدة في شـعــبـــــــة
المحـــــــاســبـــــــات في وزارة المـــــــالــيـــــــة
ويـديـرهـا الــسيــد محمـد حــسين
الـنــــواب والــــد الــــدكـتــــور ضـيــــاء
الـــــنــــــــــــواب حـــــيـــــث كــــــــــــان عــــــــــــدد

مقـــــالات في الــيـــــوم الـــــواحـــــد في
ثــلاث جـــــــــــــــرائـــــــــــــــد تــخـــــتــلــف في
سيـاسـتهـا الـواحــدة عن الاخـرى
الامـر الــذي يتـسـم عن قــابليـاته
المــدهـشـــة، فعلــى اولاده واحفــاده
واجـب تعـــريف الـنـــاس به، وعـبــد
الغفــور الـبــدري وقــاسـم العلــوي
الــــذيـن كــــانــــا يــصــــدران جــــريــــدة
الاســـتـقـلال يـــــــوم كـــــــانـــت مـــنـــــــار
الــوطـنيــة في العـشــريـنيــات، وقــد
لاقـت ولاقـــا مـن عـنـت الـــسلــطـــة
واذاهـــــــــــــا الــــــــــشـــــيء الـــكـــــثـــــيـــــــــــــر،
والقــصــــاصــــون امـثــــال الـــسـيــــد
محـمـــود احـمـــد وعـبـــد الـــوهـــاب
الامين وسـليم داود )كـان مـوظفـا
في مـــديـــريـــة الـــواردات العـــامـــة(،
وعـبد الـرحمـن الفلاحي وعـباس
فضلـي خمـاس، وحـسين الـرحـال
وسـلــيــم الحـــــــريـــــــري وعــبـــــــد الله
جـــدوع مـتـــرجـم الأداب العـــربـيـــة
ونــــوري روفــــائــيل والـــسـيــــد مـكـي

صـــالـح شكـــر ونـــوري ثـــابـت، وقـــد
اوفـى لهـم البغـداديـون حـقهم في
الاهـتـمــــام بهـم والـــذكـــر الــطـيـب
وكتب عـنهم الـكثيـر، ولكن المـؤلم
ان هـناك نجـوما لمعـت وخبت ولم
يــرد ذكــرهـــا علــى لــســـان او علــى
صفحـة متـواضعـة من جـريـدة او
نـشرة الا الـقليل النـادر، واريد ان
اذكــر الـبغــداديـين بـبعـض هــؤلاء
عــــســـــى ان يـلقــي ذكـــــرهــم بعـــض
الـعنــايــة والاهـتمــام ومـنهـم علــى
سـبـيل المـثـــال المـــرحـــوم عـبـــد الله
ثنيـان الاديب الـذي ألف معجـما
بمفردات اللغـة العربية وكتابا في
الادب الـــعــــــــــــــــــــــــربـــــــــي وقـــــــــيـــل ان
مـسوداتـهما قـد اخذهـا ابن اخيه
يحــيـــــى عــبــــــد اللـــطــيف ثــنــيـــــان
لطبعها في مصر، ولكن لا الطبع
ولا المـســودات وصـلت الــى بغــداد،
وابراهيم حلمي العـمر الصحافي
الــبـــــارع الـــــذي كـــــان يـكــتــب ثلاث

ـ

ـــــات ـــــد في الخــمـــــســيــنــي ـــــرشــي ـــــارع ال ـش ـ ـ ـ


